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  :ملخص

عرف النّقد العربي المعاصر مع منتصف القرن العشرين إلى يومنا هذا منعرجا مسّ العديد من الجوانب، 

وضع  ولا سيما على مستوى المصطلح بانفتاحه على الآخر، فتعدّدت وسائل وضعه، ومن بين أهمّ هذه الوسائل

 أنّ هذه الأخيرة لاقت قبولا عند البعض، ودعوا إلى العناية 
ّ

راثي كمقابل للمصطلح الأجنبيّ، إلا
ّ
المصطلح الت

راث والإفادة منه
ّ
رجمة والتّعريب . بالت

ّ
ورفضها آخرون بحجّة انبهارهم بموجة الحداثة الغربيّة، فلجأوا إلى الت

راث، ليظه
ّ
راثي بما يسمح والاشتقاق، وأعلنوا القطيعة مع الت

ّ
ر طرف آخر ينادي بالوسطيّة بإعمال المصطلح الت

له من توافق مع ما يحيل إليه المفهوم الحديث مع إمكانيّة الاستفادة من المتصوّرات الحديثة، لذا شغلت هذه 

  ".يوسف وغليس ي" المسألة فكر العديد من النّقاد والدّارسين، ومن بينهم الأستاذ الدّكتور الجزائري 
ّ
ذي أولى ال

 .اهتماما خاصّا بإشكاليّة المصطلح

راث – شكاليّةالإ  –المصطلح : الكلمات المفتاحيّة
ّ
رجمة –الحداثة  – الت

ّ
 .الت

 

Abstract: 
Starting from the second half of the twentieth century, the Modern Arabic criticism has witnessed a 

drastic shift that touched many domains, especially, at the level of the term with its openness to the western 

world. Thus, there were different ways to establish it, and most importantly, the implementation of the 

traditional term as an opposite to the foreign term.  This latter was welcomed with open arms by some 

scholars who called for the cautious integration of the traditional term in recent criticism. However, it was 

rejected by others on the premise that they were fascinated by the wave of the Western modernity, so they 

resorted to translation, Arabization, and derivation, declaring a prominent break with their heritage. In view 

of that, another party appeared, calling for moderation through implementing the traditional term, relying 

on its compatibility with the requirements and the perceptions of the modern concepts. Such issue was the 

key concern of many researchers, including the Algerian professor "Youssef Waghlissi", who paid a special 

attention to the problem of the term in modern criticism. 

Keywords: Term – Problematic – Heritage – Modernity – Translation. 
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 :مقدّمة

أفاد النّقد الأدبي من التّلاقح الفكري مع ثقافات غربيّة، فوفدت إلينا نظريّات ومناهج وتسرّبت معها 

فشرع النّقاد العرب في وضع المصطلحات . مصطلحات فكريّة وفلسفيّة إلى النّقد العربي والأدب العربي عامّة

التّعريب والاشتقاق والنّحت أثناء الإخفاق في النّقديّة بترجمة تلك المصطلحات الوافدة، بمقابل عربي، عن طريق 

رجمة الحرفيّة
ّ
 . الت

ومن أهمّ . المجال أمام قضايا نقديّة كثيرة، أثارت نقاط البحث المعمّق في أسسها الفكريّةهذا الأمر فتح 

الغربيّة انبهار أمام المنجزات النّقديّة بين إهمال و اثنا الأدبي وتوظيفه بين إعمال و قضية تر : هذه القضايا

ممّا كان من أهمّ الدّواعي للبحث عن هذه القضيّة في المدوّنات العربيّة لمعرفة مدى الوضع المصطلحي . المعاصرة

راثي لدى النّقاد العرب
ّ
قد الجزائري . الت

ّ
ذي اهتمّ بقضية وضع المصطلح" يوسف وغليس ي "فكان اختيارنا للنا

ّ
في  ال

 .الخطاب النّقديّ العربيّ 

راثي كمقابل للمصطلح الوافد؟ وما هي فإلى أيّ 
ّ
مدى عالج يوسف وغليس ي قضيّة إعمال المصطلح الت

راثي في النّقد العربيإمكانيّة توظيف الم
ّ
 ؟صطلح الت

راث أهي الانبهار نحو الحداثة الغربية أم احتقار للعقل العربي؟ 
ّ
 ما هي أسباب القطيعة مع الت

راث في مفهوم –أولا 
ّ
 : الت

راث لغة
ّ
سبة لتقاليد العصر الحاضر  ما: الت

ّ
فه السّلف من آثار علميّة وفنّية وأدبيّة، ممّا يعتبر بالن

ّ
خل

 .1وروحه

راث اصطلاحا
ّ
فظ القديم ومحاكاة معناه العلمي الموروث بمعنى علمي حديث " :الت

ّ
هو ابتعاث الل

  .2"يضاهيه

ضيّق فهوم الاصطلايي فقد ، أمّا المبالمعنى العامالمفهوم اللغوي ما توارثه اللاحق عن السّابق كون لي

له الجديد
ّ
فظ القديم في تمث

ّ
 .معناه ليقتصر على الل

 : وضع المصطلح طرائق –ثانيا 

ه أخذيظهر في الم
ّ
راثي العربي  نجز العربي الحديث والمعاصر أن

ّ
جاهات من حيث تفعيل المصطلح الت

ّ
عدّة ات

راث العربي القديم  قطعيّ بين رفض جنبيّ من عدمه، للمصطلح الأ كمقابل 
ّ
وبين دعوة انبهار بالفكر الغربي، و للت

راثي وإعماله وبينصريحة 
ّ
هما من يدعو إلى استعماله في حدود ما إن لم يستطع المصطلح لتبنّي المصطلح الت

 :كالآتي اتجاهات ةثلاثلذا يمكن حصرها في . المستجد حمله

راث
ّ
جاه يدعو إلى القطيعة مع الت

ّ
  :ات

ذين ارتموا في حضن الفكر الغربي وانبهروا بمنجزاته
ّ
راثي هم أولئك ال

ّ
روا للمصطلح الت

ّ
ين تنك

ّ
. هؤلاء الذ

غويّة" يرون 
ّ
ونتيجة لذلك ترسّخ فكرة ...  أنّ العودة إلى الينابيع القديمة إعاقة للنّموّ وتكريسا للازدواجيّة الل

للتّعبير عن مفاهيم جديدة، لأنّ توظيف المصطلح القديم  حتميّة الابتعاد عن استعمال المصطلحات القديمة

ل المفهوم الجديد 
ّ
ه . 3"لنقل مفاهيم جديدة قد يفسد تمث

ّ
عقبة أمام مواكبة التّطوّر الحاصل، حجّتهم في ذلك أن

ه 
ّ
تي ساهمت في فوض ى المصطلح وعدم استقرارهكما أن

ّ
 . سبّب الازدواجية المصطلحية ال
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جاه 
ّ
ل هذا الات

ّ
 : يلي مجموعة من النّقاد العرب نذكر منهم مامث

فظ العربي المقابل له اكان أوّل ما راع :محمّد السّعران
ّ
ه إثبات المصطلح الإنجليزي بحرفه وانتقاء الل

غوي العربي القديم ترجمة لبعض المصطلح اء وقع في الخطأ أو الاختلاط، فأنبحيث لا ي
ّ
عن اختيار المصطلح الل

رجمة الحرفيّة كحلّ لوضوح المصطلح كما فقد آث. 4البلبلة ودون إبهامه بغير المرادقاع في دون إي الإنجليزي 
ّ
ر الت

كوك حوله والغموض
ّ
 يبدو له، ويعتقد أنّ وضع المصطلح القديم كمقابل للمصطلح الأجنبيّ يوقع القارئ في الش

 .ويلتبس عليه الأمر بخصوص المصطلح

راثي كمقابل ل :خليفة الميساوي 
ّ
نا لاجنبي لأ الأ مصطلح ليرفض إعمال المصطلح الت

ّ
نتوافق معهم في  ن

راثي في كثير من الأحيان ف"  .نفس الخلفيّة المرجعيّة حتّى نعمل على استعمال مصطلحاتنا القديمة
ّ
المصطلح الت

هني للمصطلح الأجنبيّ الوافد
ّ
 .5"غير مؤهّل لاحتواء التّصوّر الذ

جاه يد
ّ
راثعو ات

ّ
  :إلى استثمار الت

 : ضرورة العودة إليه أثناء وضع المصطلح، ومن بين الدّعاة لتفعيله نجدنادى هؤلاء إلى 

ع للمصطلح : عبد العزيز حمّودة
ّ
من خلال دعوته إلى تأسيس نظريّة نقديّة عربيّة كان لابدّ له أن يتطل

راثي من أجل تفعيله للوضع المصطلحاتي، فندّد بتلك المنج
ّ
راث وتعلن القطيعة معه، الت

ّ
تي تدير ظهرها للت

ّ
زات ال

إذ يردّها خطأ سقطت ضمنه تحديث المنجزات النّقديّة إضافة إلى الجمع بين الانبهار بالعقل الغربي والتّنكر 

ساؤل الآتي
ّ
أخطأنا حينما : " أين أخطأنا إذن؟ ويجيب: لمنجزاته العربيّة والتّقليل الكامل من شأنها، ويطرح الت

تي تعني الحفاظ على منجزات العقل العربي " التّحديث " ولنا صفقة حا
ّ
مع الاستفادة من منجزات العقل ال

على أساس أنّ ...  بي، أخطأنا حينما ربطنا بين التّحديث وإدارة ظهورنا بالكامل لمنجزات العقل العربيو ر و الأ 

راث 
ّ
 بتحقيق القطيعة المعرفيّة مع الت

ّ
فسوء فهمنا لاحتواء الحداثة أخلط الأمور وانعكست  .6"الحداثة لا تتمّ إلا

ذي أضحى 
ّ
ه مبتور الأصول سلبا على نتاجنا ال

ّ
-الحداثيّون أولئك كصورة خاطئة رسمها المنجز العربي في ظل

 .في نطاق التّجاوز والقطيعة-المولعون بالغرب وأفكارهم

راث النّقدي أ"  يرى  :عبد الرّزاق جعنيد
ّ
وتتبّعه واستكشافه والإفادة منه ه ءواستقرا العربينّ العناية بالت

قافي الغربي من 
ّ
بجميع فروعه، أصبحت مسألة ضروريّة وواجبة في فكرنا الرّاهن وثقافتنا، خاصّة في ظلّ الغزو الث

راث العربي مهمّشا ومتجاهلا
ّ
ه بدعوته الملحّة للعناي. 7"ناحيّة التّعبير والمصطلح لدرجة صار معهما الت

ّ
ة وكأن

راثي، 
ّ
تي أبهرت أصحابها وبها تجاوزوا تراثهم العربييدعو لإنقاذ بالمصطلح الت

ّ
ها . نقدنا من التّبعيّة العمياء ال

ّ
وفي ظل

قافة الغربيّة تغزو ساحتنا العربيّة مصطلحيا
ّ
 .قضوا على تراثهم من حيث لا يدرون وتركوا الث

قي يعتمد على م تنجح في تحقيق تيّار حقيولكن هذه الأصوات التي تستنكر القطيعة ورفض التراث، ل

راث
ّ
 : ذكرها كالآتين، فلابّد من تواجد عدّة أسباب وقفت عائقا أمامهم العودة إلى الت

  ارتفاع صوت الحداثيين العرب ومسارعتهم، واتّهامهم لكلّ من يختلف معهم بالجهل أو الأصوليّة

 .والانعزاليّة

  كي لشعار التّحديث
ّ
 .والرّغبة الصادقة لدى الجماهير العربيّة في تحديث العقل العربيالاستغلال الذ

  ب عنها غموض أدّى به إلى أحاديّة غربيّة في الرأي
ّ
رجمة عن الأصول الأجنبيّة، ترت

ّ
سوء الفهم والنّقل والت

 .واختيار الصّمت حتّى لا يتّهم بعدم القدرة على الفهم
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 رة شعارا
ّ
تي ت)براقا مخادعا  رفع الحداثيّون العرب في فترة مبك

ّ
ن لها شعار الأصالة والمعاصرة، وال

ّ
فط

 8.بينهماالواقعة بأنّ الرابطة بينهما لا تتعدّى واو العطف  ،كثيرون

راث والاستفادة بها كانت الدافع الرئيس  رفشعار الحداثة وموجة الانبها
ّ
في رفض هذا التّيار الداعي للعناية بالت

 .منه

جاه يدعو إلى الوسطيّة
ّ
 : ات

راث بين تفعيل وقف هؤلاء 
ّ
 يلجألالمصطلح الأجنبيّ  هحمل مدلول عيستط موإهمال مالما يتناسب من الت

جاه العديد من النّقاد العرب أمثال. إلى تفعيل المصطلح المستجدّ  كحلّ آخر
ّ
ل هذا الات

ّ
 :ومث

راثي : عيّاد بومرزاق
ّ
إلى النّقد الجديد، كردّ يقف وقفة وسط، ويرى أنّ سبب دراسته لنقلة المصطلح الت

ذين يدّعون بانبتات
ّ
تميّزت العلاقة بين النّقاد العرب " فقد .الحداثة أو التّجديد عن الأصول  منه على أولئك ال

خيرة المصطلحيّة القديمة الدّينيّة والأدبيّة والنّقديّة، انزلاقا آليا 
ّ
المعاصرين وتراثهم بالتّفاعل، فلم تنزلق الذ

ذي سمحت به محاكيا، بل طاوع
ّ
ت الدّارسين فأمدّهم بالمصطلحات الجاهزة والمتصوّرات الحديثة بالقدر ال

رته مجهوداتهم
ّ
راثي وتلك المتصوّرات الحديثةف . 9"قناعاتهم ووف

ّ
 . أثنى على العمل المزاوج بين إعمال المصطلح الت

ى يكون الفهم السّليم حتّ يدعو إلى الوسطيّة حيث يشترط الموضوعيّة في وضع المصطلح : جابر عصفور 

راث، و 
ّ
بمفهوم القدماء ا يؤرقه من مفاهيم معاصرة عمّ "بحث في ،ي الوقت نفسهفتفعيل المفاهيم المعاصرة للت

ه لا يمكن الانفصال 
ّ
فصل موقفنا ولا يمكن عن عصرنا تماما، كحلول لما يجول عالمنا من مشاكل تحيط بنا، لأن

راث موجود بنا وفينا في الوقت نفسه فضلا عن أنّ وجوده الموضوعي  لأنّ . من الحاضر عن موقفنا من الماض ي
ّ
الت

ه 
ّ
ه  – بعده التّاريخي رغم –لا يعني انفصاله المطلق عنّا، بل يعني أن

ّ
ر فيه، كأن

ّ
ذي نؤث

ّ
ر فينا بالقدر ال

ّ
مازال يؤث

له
ّ
لنا بقدر ما نشك

ّ
  .10"يشك

د 
ّ
راث باعتباره يمإذن يؤك

ّ
ل هويّتنا العربيّة، ولابدّ من استعماله لضمان   ضرورة التّعامل مع الت

ّ
ث

  .والحفاظ عليه استمراريّته

راث المصطلحي العربي عوامل –ثالثا 
ّ
 : ثراء الت

غة العربيّة على تراث مصطلحي عملاق تضافرت ثلاثة عوامل على تمكينه هذه الرّيادة
ّ
 : حازت الل

 غات الحيّة عمرا :عامل تاريخي
ّ
 .طول عمر العربيّة، فهي أطول الل

  ّت لغتهم ببيئات جغرافيّة ، إلى مشارق الأرض ومغاربها فمنذ حمل رسالة الإسلام :عامل جغرافي
ّ
احتك

صلت بمجتمعات ذات ثقافات متباينة، فكان لا بدّ من توليد مصطلحات مبتكرة للتّعبير عن 
ّ
متنوّعة وات

 .اتتلك المفاهيم والتّصوّر 

 فقد رفع العرب المسلمون شعلة التّقدم البشريّ أكثر من سبعة : الرّيادة العلميّة العربيّة :عامل علمي

فات أدبيّة قرون، وزادوها توهّجا ب
ّ
 . 11وما ترجموه من علوم الأمم الأخرى ما صنّفوا من مؤل

 

 

 

راثيّة فوائد –رابعا 
ّ
 :استخدام المصطلحات الت
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جوء
ّ
ر  لابدّ أنّ الل

ّ
وقد يمكن تحقيقه وبكلّ سهولة ، قد له دوافعه اث في وضع المصطلحات الجديدةإلى الت

لذا وجب التّدقيق في وضع المصطلح العربي والاستفادة الايجابيّة من الاستخدام المصطلحي ، دالتّعقييتميّز ب

راثي
ّ
 :همن أهمّ فوائد استخدامف. الت

 غة بماضيها
ّ
 .ربط حاضر الل

  البحث عن مصطلحات جديدةتوفير الجهد في. 

  راثي وسهولته
ّ
 .سلامة المصطلح العربي الت

  غوي
ّ
 .تجنّب مخاطر الاقتراض الل

  ّالإسهام في توحيد المصطلح العلميّ العربي. 

 غة واستمراريّتها
ّ
 .12تواصل الل

راث العربي المكتوب استقصاء –خامسا 
ّ
 :المصطلحات في الت

راث العربي المكتوب من أجل جرد المصطلحات العربيّة هي
ّ
كاء على ثلاثة مصادر للت

ّ
 : يمكن الات

راثيّة
ّ
 :وهي نوعان :المعاجم الت

 :معاجم تراثيّة عامّة/ أ

حة للاصطلاح 
ّ

غويّة ومرش
ّ
تشمل على مصطلحات جاهزة الاستعمال أو على كلمات مشتقّة من الجذور الل

 :في الجدول الآتيقمنا بجمعها  ،وقابلة له

 
راثيّة المستعملة في وضع المصطلح

ّ
ل أهم المعاجم الت

ّ
 .13جدول يمث

 :تنقسم إلى :معاجم تراثيّة موضوعيّة /ب

 :معاجم موضوعيّة مختصّة .0

هي معاجم تختصّ بمصطلحات موضوع معيّن أو مادّة علميّة واحدة أو فرع من فروع المعرفة، كانت على 

 :يلي أهمّ المعاجم ماشكل رسائل لغويّة، ومن 
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 14جدول يمثلّ أهم اّلمعاجم الموضوعيّة المختصّة

 :معاجم موضوعيّة عامّة .0

بة حسب موضوعاتها العامّة، طبقا لتصنيف شامل للكون، 
ّ
غة مرت

ّ
هي معاجم تضمّ جميع مفردات الل

ف "  فمثلا معجم
ّ
ف كلّ واحد منها اشتمل على خمسة وعشرين كتابا لأبي عبيد القاسم، " الغريب المصن

ّ
يتأل

 .من عدّة أبواب

راث العربي المنطوق  .7
ّ
 : الت

ل مصدرا من مصادر المصطلحات، إذ يتوارث المهنيّون والصّناع والحرفيّون مصطلحات مهن  
ّ
هم جيلا يمث

عن  بعد جيل، والكثرة الغالبة عربيّة فصيحة، وصلت بالسّماع والتّلقي منذ قرون عديدة، ويمكن الاستفادة منها

ه في شكل 
ّ
طريق جمعها من قبل باحثين مصطلحيين بمشافهة أهل الاختصاص، وترتيب حصيلة ذلك كل

 .15مصطلحات مصنّفة معرفة

راث العربيّ  منهجيّة –سادسا 
ّ
 :توليد المصطلحات من الت

ل فيماااقتر تمّ 
ّ
راث العربي المخطوط وتتمث

ّ
 :يلي ح منهجيّة شاملة للاستفادة من الت

 تي لم تطبع وضع معجم: الفهرسة
ّ
 .مفهرس للمخطوطات ال

 تي يشتمل عليها المعجم المفهرس: التّصوير
ّ
 .تصوير جميع المخطوطات ال

 حفظ ما صوّر من مخطوطات بأحدث تكنولوجيا المعلومات وتوفيرها حاسوبيا: التّخزين. 

 أي تصنيف المخطوطات المصوّرة موضوعيّا وزمانيّا ومكانيّا: التّصنيف. 

 غوي للمخطوطالتّثبّ : التّوثيق
ّ
 .ت من صحّة المتن الل

 إعداد كشافات لمحتويات المخطوطات: التّكشيف. 

 شر
ّ
 16.نشر المخطوطات ورقيّا وإلكترونيّا: الن

قد المعاصر أشكال –سابعا 
ّ
راثي في الن

ّ
 :توظيف المصطلح الت

راثي عبر أشكال ثلاثة، ما يسمح أن يكون نقله 
ّ
مطاوعا للنّقد العربي كان توظيف الدّارسين للمصطلح الت

 :وهي كالآتي

 يكون بنقل المصطلح الفريد من ميدانه المخصوص إلى ميدان النّقد الأدبي الحديث : الارتحال المصطلحي

وتوطينه فيه من خلال خلق روابط مشتركة بين الميدانين بعضها مقنع وبعضها ملفّق، كما كان مع ذخيرة 
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تي ارتحلت إلى 
ّ
ومثال ذلك مفهوم النّص عند العرب قديما كان . ميدان النّقدالمصطلحات الصّوفيّة ال

 .يقتصر على النّص القرآني، لينتقل كمفهوم واضح ودقيق في المنجز النقدي

 بول المصط :الاستفحال الدّلالي
َ
تصوّراته القديمة وتوسّع لح شحنات دلاليّة مستحدثة تطوّر فيكون بق

عر وال
ّ
وتوجد أمثلة عديدة على  17.نّقد المحدثين الأكثر استفحالامفاهيمه المحدودة وكانت ذخيرة الش

عر
ّ
ذي عرف قديما عند العرب بالسّرقات : هذا النّوع من الاستفحال فمثلا في الش

ّ
كمصطلح التّناص ال

 . حاليا" التّفاعل النّص ي" الأدبيّة، ليصل إلى مصطلح 

 خيرة مصطلحات حديثة في ميدان  باستضافةيكون  :الإسقاط المصطلحي /الاستقبال المصطلحي
ّ
الذ

تي أوجد لها 
ّ
تة، كما كان الأمر مع متصوّرات النّص القرآني ال

ّ
قديم لتتلبّس بمتصوّرات مبهمة أو مشت

  18.أدونيس مصطلحات نقديّة حداثيّة

راث العلمي العربي عوامل –ثامنا 
ّ
 : إغفال الت

راثي ومن أهمّ هذه العواملتتضافر عدّة عوامل جعلت الدارسين يغفلون عن استعمال 
ّ
 :المصطلح الت

  ،راث والمعاصرة
ّ
راث ما زالت مخطوطة ولم تنشر ذلكالانقطاع بين الت

ّ
 .أن معظم كتب الت

 راث لا تدرّس في المدارس والجامعات اليوم
ّ
 .كتب الت

  رجمة من العربيّة إلى العربيّة " ظاهرة سمّاها عبد العزيز بن عبد الله
ّ
غات الأوربية فقد استعارت ا" الت

ّ
لل

من العربيّة الآلاف من المصطلحات، ثمّ جاء المترجمون العرب وعرّبوا بعضا منها دون الالتفات إلى أصلها 

تي اقترضت مؤخرا على صورة  (SOFA)كلمة : ومن الأمثلة. العربيّ 
ّ
دون أن تلتفت  (صوفا)الانجليزيّة ال

 )إلى أصلها العربي 
 
ة عَّ  .(الصُّ

 تي تعرّضت المصطلح يجعله من المهمل،  تعمالالبعد الزّمني لاس
ّ
راثيّة ال

ّ
وهذا حال المصطلحات العربّية الت

ممّا و . لفترة طويلة من عدم الاستعمال الفعلي، ممّا أدّى إلى انقطاع الصّلة بين العرب وتراثهم المصطلحي

 .أدّى بهم إلى تجاوزها وعمدوا إلى توليد مصطلحات جديدة

 راثي لم ا
ّ
راثيّة وضعت في لمصطلح الت

ّ
ه سليم الوضع، إذ أنّ طائفة من المصطلحات العربيّة الت

ّ
يكن كل

راثيّة مصطلحات دخيلة أو معرّبة 
ّ
وهي ( اسطيقا)و ( ميتافيزيقيا)عجالة، فنجد في مصطلحاتنا الت

 .19مصطلحات لم تثبت في الاستعمال

راثيّة جعل 
ّ
بثوثة في الملأنّ المصطلحات . يّةالإمكانها قليل ستفادة منالا  ةنيّ فعدم سلامة المصطلحات الت

راث العربي لم تكن مطبوعة
ّ
بع، كما كانت تحتاج إلى تحقيق. كتب الت

ّ
فوقفت كلّ هذه . وليست جاهزة للط

راثي وإعماله لالعوام
ّ
 .عائقا أمام الاهتمام بالمصطلح الت

راثي في كتابات يوسف وغليس ي المصطلح –تاسعا 
ّ
 :الت

إشكاليّة " بعنوان  اكتابأولى اهتمامه بإشكاليّة المصطلح وأفرد لها " وغليس ي النّاقد الجزائريّ يوسف" إنّ 

تي يعاني منها  الإشكالياتأهمّ من بين لأنّ المصطلح ووضعه صار ، "ب النّقدي العربي الجديدالمصطلح في الخطا
ّ
ال

لأنّ الحديث عن أيّ مصطلح والبحث فيه، لابدّ من استحضار مرجعيّاته . الخطاب النّقدي العربي المعاصر

قافيّة لما لها من تأثير في توليد ونشأة وارتحال هذا المصطلح 
ّ
ككلّ كائن لغوي، لابدّ للمصطلح الوليد من بيئة " الث

رهينشأ فيها وثقافة تحتضنه و معرفيّة 
ّ
وتثير بيئة المصطلح وثقافته من الإشكاليات ما أغرى الباحثين على  .تؤط
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رجماني وعالم الاجتماع . اختلاف مشاربهم، بالدّراسة والبحث والاستخبار
ّ
ساني والمصطلحي والت

ّ
ففزع إليها الل

 .20"وغيرهم

ق
ّ
، ومن ثقافة إلى رآخ بهجرة المصطلح من مستعمل إلى ونتيجة لذلك تفرّعت عدّة إشكاليات منها ما تعل

ق بتسرّب المصطلح العربي القديم إلى الخطاب النّقدي المعاصر
ّ
، فبات وجه العقبة أمام أخرى، ومنها ما تعل

لوا قطيعة مع الماض ي، فا
ّ
ذين شك

ّ
لوا الحداثة ال

ّ
بالمصطلح المعاصر دون إعمال  واكتفبعضهم وخاصّة ممث

راثي
ّ
راثي وإهماله، موقف الوسطيّة بين إقف و وغليس ي الأستاذ لكنّ . للمصطلح الت

ّ
وجوب بعمال المصطلح الت

ذين يشدّدون 
ّ
الحيطة والحذر في استخدامه، إذ يظهر موقفه هذا من خلال عرضه لمواقف بعض الدّارسين ال

ريّث في استخدام المصطلح الإحيائي كما يلي
ّ
 :بضرورة الت

  راث العربي وخاصّة ما استعمل
ّ
 .منه من مصطلحات علميّة عربيّةضرورة استقراء وإحياء الت

 ر  أحد رأي
ّ
راثي  ينالمفك

ّ
محفوفة بالمخاطر وحجّته في ذلك أنّ  إعماله عمليّةو في استعمال المصطلح الت

راثي مشدود بمرجعيّة خاصّة تختلف تماما عن مرجعيّة المصطلحات الحضاريّة الحديثة، 
ّ
المصطلح الت

 .قد يفقد هذه المعطيات حداثتها ويفرغها من مضامينها الجديدة ليشدّها إلى مضامين مغايرة تماما

  م المصطلح الحديث، ليست بالعمليّة الميسورة على أنّ عمّلية تمخيض لفظ المصطلح القديم لمفهو

 .21الإطلاق

تي طرحها بعض النّقاد فيما يخصّ 
ّ
راثيفاعتمادا على هاته الآراء ال

ّ
 هاستعمال، توصّل إلى أنّ المصطلح الت

 وجب مراعاتها خاضع لشروط حتّى تنجح عمليّة التّوظيف المناسبة
ّ
. راثي، لذا يرى أنّ التّحمّس الزّائد للإحياء الت

ف حياة المصطلح الإحيائي على مدى النّجاح في عمليّة إفراغه من حمولته 
ّ
قد ينقلب إلى ضدّه، وبهذا تتوق

راثي بما يسمح له من ، المعرفيّة القديمة بما يحيل عليه في المفهوم الحديث
ّ
ويدعو إلى إعمال المصطلح الت

تي  ف الاستعماليخاطر أثناء التّوظيالتّوظيف السّليم مع التّنبيه من الم
ّ
ينبغي مواجهتها بكثير من الحيطة ال

 . 22الدّلاليّة والحذر المعرفي

راثي بما يتلاءم والمصطلح الحديث والمعاصر يرجع إلى إعمال المصطلح 
ّ
ففشل إخضاع المصطلح الت

زوع إلى طرق أخرى 
ّ
تي نشأ ضمنها، فيحدث جرّاء ذلك الن

ّ
غير إعمال القديم دون مراعاة لحمولته المعرفيّة ال

رجمة الحرفيّة أو التّعريب أو الاشتقاق وغيره
ّ
راثي للسّبب المذكور آنفا كالت

ّ
 .المصطلح الت

المرتبط ( Thémesالغرض الأغراضيّة كمقابل لمصطلح )فحين يستبعد مصطلح " ويضرب مثالا لذلك 

 – مدح)اختلاف النّصوص بمحمول مدرس ي يصعب إخراج دلالته المحنّطة، ذلك أنّ الغرض قديما ثابت رغم 

تي . أمّا الموضوع فيتغيّر بتغيّر النّصوص (وصف – غزل  – هجاء
ّ
وهذا المفهوم مناهض لطبيعة الدّلالة الأدبيّة ال

غويّة للغرض تفيد المرمى والقصد
ّ
 .23"ينفي النّقد الجديد قصديّتها المباشرة، لأنّ الدّلالة الل

يعمد إلى جمع جلّ المقابلات حيث ، هصطلحات عنداسة تطبيقيّة لبعض الملذا ارتأينا عرض در  

تي لاقت استهجانا منه وأخرى عرفت 
ّ
الاصطلاحيّة العربيّة لكلّ مصطلح أجنبيّ، وفيما بعد يحدّد المصطلحات ال

 :يلي قبولا عنده، ومن بين هذه المصطلحات ما

 

ركيبيّة  Paradigmatique))مصطلحا الاستبداليّة 
ّ
 :(Syntagmatique)والت
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مجموع العناصر القابلة للتّناوب أو " تعني " الاستبدالية"نحدّد مفهوم كل من المصطلحين، فمصطلح 

ركيبيّة"و  24"في موضع معيّن من رسالة ما ((Substituableالتّبادل 
ّ
ركيب " الت

ّ
تي تعني  ((Syntagueأو الت

ّ
توافق "ال

قابلة للتّحديد، فضلا عن العلاقة من ( خطاب جملة أو)العناصر في حضورها المشترك داخل ملفوظ ما ( تراكب)

 .25"و...  نوع و

ركيبيّة، سنعرض بعضها في 
ّ
يعرض أكثر من أربعين مصطلحا عربيّا كمقابل لمصطلحي الاستبداليّة والت

 :الجدول الآتي

 
تي عرضها يوسف وغليس ي

ّ
 26جدول يوضّح أهمّ المصطلحات ال

ركيبيّة"و " الاستبدالية"من بين أربعين مصطلحا كمقابل لمصطلحي 
ّ
ركيب " الت

ّ
يختار . ((Syntagueأو الت

ركيب)
ّ
ذي لا تخريج له في التّصريفات ( الضّميم)فيستبعد " استنادا لتداولهما عن البقيّة (الاستبدال والت

ّ
ال

التّحتيّة المبهمة، بدليل أنّ عبد الملك مرتاض ( رّكبرةال)، و (ضمّ )المعجميّة العربيّة سوى رابطته الواهيّة بالفعل 

ذي ابتدعها قد أصبح أزهد النّاس فيها وصار يستعيض عنها بغيرها من المصطلحات 
ّ
ذي ( النّظيم)أمّا  ...نفسه ال

ّ
ال

اء، وهو 
ّ
اء، أو مفتوح النّون وساكن الظ

ّ
 تينكلتا الحال في –يصطنعه رشيد بن مالك، فليس مضموم النّون والظ

غوية العربيّة مخالف –
ّ
راثي  المصطلحفاختيار . 27"لتقاليد الل

ّ
تواجده في المعاجم قائم على وجوب مراعاة عنده الت

اللغة العربيّة وعلى هذا الأساس مال إلى البعد التّداولي لاختيار المصطلح على أن  مع توافقه وتقاليدالعربيّة 

  .دلالة المصطلح الأجنبيّ  لنستعمل مصطلحا تراثيا لا يحم

عرفا أكثر من ستّة وثلاثين ترجمة له في  ((Signeوالسّمة  ((Sémiotiqueالسّيميائيّة أمّا مصطلحا 

تي جمعها
ّ
 :كانت كالآتي السّاحة العربيّة، لذا نعرض في الجدول الآتي أهم المصطلحات ال



 –يوسف وغليس ي نموذجا  –والإهمال  الإعمال في النقد المعاصر بين لتراثيا المصطلح رخرور أمحمد. د. بن زاهية خديجة. د/ط

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية  82 (58 -07) م0702، مارس 70، العدد 70المجلد 
 

 
تي أحصاها وغليس ي كمقابل 

ّ
 28.لمصطلحي السيميائيّة والسّمةجدول يوضّح أهمّ مصطلحات ال

راث، ففي مواطن كثيرة جاءت بمعنى العلامة والتّي نجد لها حضورا في  معظمهاكانت 
ّ
مستقاة من الت

وفي . 29..." سيماهم في وجوههم من أثر السّجود: " ... قوله تعالى: القرآن الكريم في العديد من الآيات نذكر منها

عر القديم . 30"بسيماهميعرف المجرمون "قوله أيضا 
ّ
يستشهد ببيت أسيد بن فإضافة إلى الاستعمال في الش

 .31"له سيمياء لا تشقّ على البصر" عنقاء الفزاري في مدح عميلة حين قاسمه ماله حسب ما كان يروى

ذي اقترحه( السّيميوزة)قد يليق بهذه " لينتهي به المطاف لاختيار مصطلحا تراثيّا آخر 
ّ
سويم ال

ّ
 وهو الت

ن في الانتقال من حال إلى 
ّ
اعر القديم حين يتفن

ّ
تي يقوم بها الش

ّ
حازم القرطاجنّي قديما ليطلقه على العمليّة ال

السّمة )فكلّ من مصطلح . 32"حال ومن مقصد إلى مقصد، أو من موضوع إلى آخر داخل القصيدة الواحدة

سويم
ّ
 ومن القرآن الكريم وهي أكثر المصطلحات تداولا شعره وبلاغته تمّ وضعها من تراثنا العربي( والسيمياء والت

 .خاصّة السّمة والسيمياء

راثي لاق قبولا لد
ّ
تي وضعها بعض يهإذن فاستعمال المصطلح الت

ّ
، واستهجانه لبعض المصطلحات ال

يراه فهذا التّضارب ، (السّيميوسيس)فلا هي مصطلحات تراثيّة في نظرنا ولا هي مستحدثة كمصطلح النّقاد 

تي يعيشها النّقاد والدّارسون بين انبهار . إلى ذاتيّة النّاقد العربي أوّلا وبالدّرجة الأولى اراجع
ّ
وإلى حالة اللاستقرار ال

راثي
ّ
 . وإهماله بالآخر والتّمسك بموجة الحداثة وما بعد الحداثة جعلتهم يتغافلون عن توظيف المصطلح الت

ولا  !صطلاح مع ذاته أوّلا قبل التّفكير في الاصطلاح مع الآخرنّ النّاقد العربي الجديد تعوزه روح الا أ" إذ

يراوح بين بدائل اصطلاحيّة كثيرة أمام  –في حالة التّقبّل والتّفكيك  –أدّل على هذا من أنّ معظمهم لا يزال 

قيّد التّجريدي المفهوم الواحد، في المواطن الواحد أو المواطن المتعاقبة، بما قد يغيّب المفهوم ذاته في غياب التّ 

 .33"بموقع اصطلايي واضح

كما أثار قضيّة الانزياح التي تعرف بأنّها إحدى أهمّ محدّدات الأسلوبيّة، فبه يتميّز العمل الأدبيّ وتظهر 

جماليّته الفنّية، إذ يعدّ الخروج عن المألوف أو عن المعيار، وكبقيّة المصطلحات قد لاق هذا المصطلح تضاربا 

، وقد انتقلت إلى الوطن الخطاب النّقديّ العربي، وهي قضيّة لازبة معه حتّى بمسقط رأسه الغربيوتعدّدا داخل 

بأكثر من أربعين لتكون هي بدورها انزياح عن نظام ضبط الترّجمة، فاقت عدد واضعيها، ربي بمقابلات عال
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يّة المصطلحات الأقلّ تداولا وشهرة  ، وأمّا بقوأكثرها شيوعا بين الدّارسين الانزياح والعدول والانحرافمصطلحا، 

 .تخرج تماما عن مفهومها المرادوبعضها الآخر  لهذه المصطلحات السالفة الذكر، في ذات المفهوم تنحدر  معظمها

ا عربيّا في مصطلح 03لذا اعتمادا على دراسات سابقة توصّل الأستاذ يوسف وغليس ي لجمع أكثر من  

ن بعضها وأسقط وأزاح فاستغنى عفي حقّ الوافد الغربيّ، محاولا معالجة هذا الاسهاب  مواجهة هذا المفهوم

 :استنادا على مايليوتقبّل بعضا منها  بعضها الآخر

يمكن الاستغناء على أكثر من ثلاثة أرباع هذه الحصيلة لأنّها محدودة القوّة الاصطلاحيّة، أو ضئيلة  -

 التّداولي، ومنعدمة الكفاءة الم
ّ
فهوميّة، أو هي محمولات لموضوعات أخرى من حقول غير أدبيّة الحظ

 .أصلا

شاز، العصيان، )يمكن أن نسقط كلمات من نوع  -
ّ
لما ...( الشناعة، الحماقة، الفضيحة، الجنون، الن

 .تحمله من دلالات مرضيّة ومحمول أخلاقيّ سلبيّ 

ة المفهوم، من  مقابلات أخرى، حيث لا إزاحةيمكن  -
ّ
الاستطراد، الابتكار، الانحناء، )نوع تقبض على دق

ساع، 
ّ
 ....(.نقل المعنى، الات

الاختلاف، الخلق، الأصالة، التّغريب، المفارقة، التّباين، )، مثل ا دلالاتها خارج الإطار الأسلوبيأخرى له -

 . أي مستهلكة اصطلاحيا في حقول أدبيّة ونقديّة أخرى ...( التّضاد، العدول، 

لبعدها التّداولي، بالرّغم يقبلها هي مصطلحات تشيع في البلاغة العربيّة، الانزياح والعدول والانحراف  -

والانزياح للمصطلح  (Ecart)، ليجعل منه مقابلا للمصطلح من الدلالة الأخلاقيّة السيّئة للانحراف

(Déviation)
34
.  

الأمثل من بين هذا الزّخم الكبير؟ وعلى أيّ أساس كيف يمكن أن نختار المصطلح : نتساءلهذا ما يدعونا ل

 ؟يتمّ ذلك؟ هل انتقاؤه له مسوّغاته

من بين هذا الاسهال العربي قائما على أساس البعد التّداولي الأخيرة كان اختياره لهذه المصطلحات الثلاثة 

حراف كانت بالإمكان أن تزيحه بالرّغم مما تحمله من دلالات استفزازيّة أخلاقيّة خاصّة مع مصطلح الان وشهرته،

 ،أحمد محمد ويسوعلى أساس اختيار سابق لعهده كان مع  وتسقطه مثلما أسقط البقيّة بسبب الحجّة نفسها،

ذي تفرّد بهذا الاختيار الثلاثي
ّ
 .كمصطلح لم يستهلك قبلاولكيلا يكون تابعا لمتبوع، وقع اختياره على الانزياح . ال

 :خاتمة

 :ما سبق إلى النقاط الآتيةتوصّلنا من خلال 

  راثي حسب النّاقد يوسف وغليس ي مرهون بمدى نجاح عمليّة إفراغه من حمولته
ّ
إعمال المصطلح الت

 يحدث تنافر بين المصطلح ومقابله
ّ

 .المعرفيّة القديمة وملئه بما يحيل عليه في المفهوم الحديث، وإلا

  راثبالمنجز الغربي دعاالعرب ولوع النّقاد والدّارسين
ّ
 .هم إلى القطيعة مع الت

 راث
ّ
جوء إلى التّعريب والانشقاق من أهمّ عوامل القطيعة مع الت

ّ
رجمة الحرفيّة والل

ّ
 .غلبة الت

  راث
ّ
راثي ولسهولة العمليّة بدل التّنقيب في الت

ّ
اعتماد غلبة الدّارسين على وسائل أخرى غير الاستعمال الت

 .ي الازدواجيّة المصطلحيّةالعربي كمقابل للمصطلح الأجنبي، أوقعهم ف

 حياة المصطلح قائمة على شيوعه التّداولي سواء كان مصطلحا تراثيّا أو مترجما أو معرّبا. 
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  راثي أفض ى إلى تعدّديّة المصطلح أمام المصطلح
ّ
فاق على مبدأ العمل بالمصطلح الت

ّ
انعدام التّنسيق والات

 .الأجنبي الواحد

 لات والضّياع لطبيعة المسافة الفاصلة بين القديم وعصرنا الحالي، لذا تراثنا العربي أصبح مهدّدا بالانف

راثيّة وتصنيفها حتّى يستفاد منها في العمل 
ّ
لابدّ من جهود عربيّة مضاعفة من أجل جمع المصطلحات الت

 .المصطلحي

  راثي، وذلك راجع لخلفيّة
ّ
 .كلّ دارستباينت آراء الدّارسين بين إعمال وإهمال ووسطيّة للمصطلح الت

  تي تتراءى للبعض أنّها
ّ
لا يمكن أن نتجاوز تراثنا في سبيل الانسياق نحو الحداثة ومجرياتها المعاصرة، ال

راثي شريطة الوعي 
ّ
انفصال وانقطاع للماض ي، فيمكن أن نمتثل لها ونسايرها في إطار إعمال المصطلح الت

 .العربيّ بحيث يحمل دلالته دون لبس أو غموض الدّقيق والتّنسيق الواعي بين المصطلح الأجنبيّ ومقابله

  وجب الحرص على الوضع المصطلحي بما تمتثله مصطلحاتنا العربيّة لا وضعه بحسب الشيوع والتداول

تي فرضها التّداول 
ّ
ذي ضاع في سبيلهما الكثير من المصطلحات كانت أجدر من تلك ال

ّ
 .ال
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